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ير نون بوست ترجمة وتحر

إن النضالات الكبرى في العالم العربي اليوم في كل من لبنان والعراق والأردن ومصر والجزائر وتونس
والسودان والمغرب وأماكن أخرى موجهة ضد الاقتصاد النيوليبرالي والفقر والقمع المنجران عنه، كما
يـــة تكافـــح هـــذه الشعـــوب مـــن أجـــل تحقيـــق الديمقراطيـــة الاقتصاديـــة، والقضـــاء علـــى الديكتاتور
يــر أنفســهم وإعتــاق رقــابهم مــن براثــن الفقــر. لا يبــشر ذلــك بــالخير بالنســبة الاقتصاديــة، وذلــك لتحر
يــة الــتي دعمــت هــذا النظــام واســتفادت منــه علــى حســاب للنخــب السياســية والاقتصاديــة والفكر

غالبية الشعوب العربية.

كيــف تفــاقم الوضــع في العــالم العــربي إلى هــذه الدرجــة، خاصــةً أن جميــع المــؤشرات الاقتصاديــة تــبين
إنجازات هائلة لا سيما في فترة الخمسينيات حتى السبعينيات من القرن الماضي، والتي تلاشت منذ

ذلك الحين؟

https://www.noonpost.com/29949/


الاستقلال الاقتصادي
في حين هيمنـت المبـادئ التقدميـة وسـياسات التحـرر الـوطني علـى هـذه الفـترة المبكـرة، فـإن الخطـاب
السائد اليوم هو خطاب الليبرالية. تُشتقّ كل من عبارة التحرير وعبارة الليبرالية من كلمة الحرية،
ولكــن في فــترة اســتعمار العــالم العــربي وفــترة مــا بعــد الاســتعمار، كمــا في أي بلــد آخــر، زخــر المصــطلحان
بتاريخ وأهداف وإنجازات متنوعة. ويمكن تقسيم آثارهما الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية
على الفترات التي تلت الاستقلال مباشرة أي خلال الأربعينيات، ومن منتصف إلى أواخر السبعينات

من القرن الماضي، ومن الثمانينات حتى الوقت الحاضر.

مثّل هدف تحقيق الديمقراطية الاقتصادية، الذي يُنظر إليه على أنه إعادة
توزيع جزئي للثروة ولسياسات التنمية التي تقودها الدولة لسد فجوة الدخل

والقضاء على الفقر، الهدف الأساسي خلال هذه الفترة

ير الوطني الفترة الأولى وهيمنت على الحركات السياسية الشعبية والاتجاهات سادت مبادئ التحر
يــة للنخبــة، بينمــا اكتســحت مبــادئ الليبراليــة الفــترة الثانيــة وشملــت مجــالات الإنتــاج الفكــري الفكر
للنخبــة والنشــاط الســياسي. وبدايــة مــن الخمســينيات حــتى الســبعينيات، دعــم المفكــرون العــرب
والحركات السياسية مشروع التحرر من الاستعمار وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي على

حد سواء.

أصبحت لغة التحرر الوطني صيحة الاستنفار لأنظمة إنهاء الاستعمار بقيادة الرئيس المصري السابق
يا والعراق، وتغلبت حتى على الأنظمة المحافظة في جمال عبد الناصر، لكنها شملت أيضا كلا من سور
تـونس والأردن، وشملـت الحركـات المناهضـة للاسـتعمار في الجـزائر وفلسـطين وعمـان وبقيـة منطقـة

الخليج.

من جهة أخرى، مثّل هدف تحقيق الديمقراطية الاقتصادية، الذي يُنظر إليه على أنه إعادة توزيع
جزئي للثروة ولسياسات التنمية التي تقودها الدولة لسد فجوة الدخل والقضاء على الفقر، الهدف
الأساسي خلال هذه الفترة. في أعقاب حرب سنة ، وخاصة من منتصف إلى أواخر سبعينات
القرن الماضي، ألُغيت شرعية مبادئ التحرر الوطني لصالح منهج جديد يتسم بالليبرالية وَصف من
يــة خلالــه الليبراليــون التحــرر الــوطني علــى أنــه قمعــي، وأشــاروا إلى أنــه لم يســفر ســوى عــن الديكتاتور

السياسية والكوارث الاقتصادية والعسكرية.

ير الوطني والاشتراكية في العالم العربي مع عقد المؤتمر تزامن ظهور التحر
الأفريقي الآسيوي في مدينة باندونغ في منتصف الخمسينيات



ية الشخصية الحر
في المقابل، وعدت الليبرالية بتحقيق الحرية الشخصية والسلام الإقليمي والازدهار الفردي فضلاً عن
الديمقراطية السياسية، وذلك عبر إقامة انتخابات “حرة”. وقد تزامنت هذه المرحلة من الليبرالية
العربيـــة مـــع بدايـــة الاقتصاديـــات النيوليبراليـــة. لذلـــك، رفـــض الليبراليـــون العـــرب في فـــترة مـــا بعـــد
سبعينيات القرن العشرين الديمقراطية الاقتصادية، تماما مثل الليبراليين في أماكن أخرى من العالم،
ضة لمبدأ “إتاحة” فرص الإثراء الشخصي، حتى لو انتقد البعض تجاوزات الاقتصاديات

ِ
باعتبارها معار

النيوليبرالية وسعوا إلى التخفيف من آثارها.

إذا كــان مــشروع التحــرر الــوطني يســتند إلى مفهــوم الديمقراطيــة السياســية والاســتفتائية الشعبيــة
ــة ــة، فــإن الليبراليــة في الــوقت الراهــن تصر علــى ديمقراطي ــة الاقتصادي باعتبارهــا مكمّلا للديمقراطي
يــة الاقتصاديــة علــى قــدر مــا ينبغــي علــى الســوق أن يفــرض “تمثيليــة” انتخابيــة تؤمّــن الديكتاتور

السياسة الاقتصادية عوض الشعب أو مؤسسات الدولة التي تمثله.

لم تقتصر الأهداف السياسية للتحرر الوطني على العالم العربي فقط، بل شاركته العديد من الدول التي
قُضيِ فيها على الاستعمار في آسيا وإفريقيا بداية من الخمسينيات حتى أواخر السبعينيات. ولا يعتبر
تبني قيم الليبرالية الغربية، الذي هيمن على العالم العربي في أواخر سبعينيات القرن العشرين وما
بعده، ظاهرة منفردة بل مثّل ظاهرة انتشرت في جميع أنحاء آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ناهيك

. عن أوروبا الشرقية بعد سنة

ير الوطني والاشتراكية في العالم العربي مع عقد المؤتمر الأفريقي الآسيوي في مدينة تزامن ظهور التحر
باندونغ في منتصف الخمسينيات، ومع تأسيس حركة عدم الانحياز بعد ذلك بفترة وجيزة، أعقبها في
منتصـــف الســـتينيات مـــؤتمر القـــارات الثلاث في كوبـــا، الـــذي جعـــل مـــن هـــذا المســـعى ضـــد القـــوى

ية الجديدة شأنا عالميا. ية والقوى الاستعمار الاستعمار

أدى هــذا المــشروع في الإطــار العــربي إلى محاولــة تحقيــق وحــدة واتحــاد الــدول العربيــة، وكــانت هــذه
يــة أيضًــا بين بلــدان أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى بقيــادة غانــا، ودول منطقــة البحــر المحــاولات جار

الكاريبي في جزر الهند الغربية التي ألغي الاستعمار فيها مؤخرا.

كان وجود الكتلة الشرقية مفيدًا للغاية لفترة قصيرة في وقف محاولات
استعادة الإمبريالية للوضع السابق. ومع ذلك، فشلت هذه المحاولة في

النهاية



يالية المؤامرات الإمبر
بينمــا حــاربت الولايــات المتحــدة بقــوة مــشروع الاتحــاد والوحــدة، وهُــزم هــذا المــشروع في الأُطــر الثلاث
بحلول سنة  بسبب جملة من العوامل الإمبريالية والداخلية، انطلقت “الاشتراكية العربية”
بوتيرة سريعة محققة نتائج اقتصادية وسياسية مبهرة، والتي هدفت إلى فصل الاقتصادات المحلية

عن المؤامرات الإمبريالية.

الرئيس المصري السابق أنور السادات يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مناحم بيجن في سنة
، أي قبل سنة من توقيع اتفاقيات كامب ديفيد.

كان وجود الكتلة الشرقية مفيدًا للغاية لفترة قصيرة في وقف محاولات استعادة الإمبريالية للوضع
السابق. ومع ذلك، فشلت هذه المحاولة في النهاية. بدايةً من الانقلاب المناهض لمصدق واستعادة
ــالرئيس جــاكوبو أربنز في غواتيمــالا ســنة ، وإســقاط ــران ســنة ، والإطاحــة ب الشــاه في إي
رئيــــس وزراء الأردن ســــليمان النــــابلسي ســــنة ، أطــــاحت الانقلابــــات الإمبرياليــــة بسوكــــارنو
يلــي جــواو الإنــدونيسي، والزعيــم الغــاني كــوامي نكرومــا، والكونغــولي پــاتريس لومومبــا، والرئيــس البراز

غولار، من بين آخرين في الستينيات.



لكن، تعثرت محاولة الإطاحة بعبد الناصر، على الرغم من أن إسرائيل دفعت بالانقلاب على نظامه
مـن خلال غزوهـا وهزيمتهـا للجيـش المصري سـنة  بتكليـف مـن الولايـات المتحـدة. وكـان مـوته

سنة  بمثابة بداية نهاية عصر الاستقلال والتحرر الوطني.

خلال الخمســـينيات والســـتينيات والســـبعينيات، لم ترتفـــع الاقتصـــادات “الاشتراكيـــة” العربيـــة إلى
مستويات غير مسبوقة فحسب، بل انخفض معدل وفيات الرضع بشكل كبير، وأصبحت الرعاية
يــع الصــحية الاجتماعيــة للســكان عمومًــا متاحــة. كمــا سُــجّل ارتفــاع في متوســط العمــر المتوقــع والتوز
المتســاوي للــدخل، فضلا عــن أن برامــج الإصلاح الــزراعي والاســتثمار في الصــناعات الثقيلــة حــولت
الاقتصادات المحلية بطرق غير مسبوقة. لقد تحققت هذه الإنجازات، كما أظهر المؤلف علي قادري،
علــى الرغــم مــن التهديــد الإمبريــالي المســتمر والتــوترات الحربيــة مــع إسرائيــل الــتي أدت إلى تخصــيص

ميزانيات عسكرية كبيرة، مما حد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ولكنه لم يقضي عليها.

الحرب والسلام
مــع صــعود الليبراليــة الجديــدة في الســبعينيات وتعزيزهــا في الثمانينــات ومــا بعــدها، تغــير كــل هــذا
اقتصاديًا، ولكن أيضًا سياسيًا وثقافيًا. ولم يكن من قبيل الصدفة أن تشكلّ اتفاقات كامب ديفيد

هذا التغيير.



. الإيرانيون يحتجون لدعم رئيس الوزراء السابق محمد مصدق سنة

مع تلاشي تأثير الاتحاد السوفيتي وتفككه لاحقا، فإن نفس القوى السياسية التي لعبت دورًا تقدميًا
ير الوطني والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في الفترة السابقة حولت التحالفات إلى النخب في التحر
الاقتصاديـة المحليـة الجديـدة، أي طبقـة جديـدة مـن المثقفين الليـبراليين ورعـاتهم الإمبريـاليين، الذيـن

ية الاقتصادية. كان جميعهم داعمين لعدم المساواة الاجتماعية والديكتاتور

في الفترة التي تلت حرب ، جادل الليبراليون بأن الحرب على إسرائيل استنزفت موارد الدولة،
ـــاء، انضمـــت جماعـــة الإخـــوان في حين أن السلام ســـيثري جميـــع المصريين، والعـــرب عامـــة. في الأثن
المسلمين المصرية، التي ضمن لها تحولها الليبرالي ونبذها للعنف في سبعينيات القرن الماضي مقعدا
علـى طاولـة الرئيـس أنـور السـادات، إلى التجربـة السياسـية إلى جـانب العلمـانيين الليـبراليين ووقفـوا

ضد الإرث السياسي والاقتصادي الناصري، داعمين الرأسمالية الليبرالية الجديدة. 

ــه النظــام المصري ــذي دفــع ب ــم تبــني الخــط الســياسي والاقتصــادي ال ــات، ت ــول أواخــر الثمانيني بحل
والليبراليـــون المصريـــون مـــن قبـــل فئـــة جديـــدة مـــن المثقفين العـــرب. ووعـــد المثقفـــون والسياســـيون
الليبراليون والنيوليبراليون الفلسطينيون بأن “عملية السلام” التي ترعاها الولايات المتحدة ستحول

الضفة الغربية وقطاع غزة إلى “سنغافورة” جديدة.

في المقابل، توقع الليبراليون والنيوليبراليون الأردنيون حصد ثروات هائلة نتيجة السلام مع إسرائيل،



الذي تحقق سنة  إلى جانب سياسات اقتصادية نيوليبرالية جديدة. لكن في كلتا الحالتين، كان
ية والدائمة، مثلما حدث في مصر. الفقر المتزايد للأغلبية والثروة الهائلة للنخب من النتائج الفور

الأنظمة النيوليبرالية ومثقفيها الليبراليين حرروا الشعوب العربية فقط من
الاشتراكية العربية ومن مستوى معيشة كريم

تفشي الفساد
علــى عكــس الاشتراكيــة العربيــة، تحــدد الليبراليــة الجديــدة والنيوليبراليــة أهــدافها بنــاء علــى الهويــات
الفردية وليس الجماعية، الحقوق السياسية الفردية وليس الحقوق الاقتصادية الجماعية، وإدانة
كثر تاريخ الماضي وإعادة تفسيره على أنه فشل سياسي واقتصادي ليبرالي وليس كقاعدة لمستقبل أ

ديمقراطية من الناحية الاقتصادية والسياسية.

في حين أن الليـبراليين الـوطنيين قـد وفـوا بوعـودهم بتـوفير التعليـم العـالمي والرعايـة الصـحية مجانًـا
ــة الــتي دعمهــا المثقفــون ــة، فــإن الأنظمــة النيوليبرالي ــادة الإنتاجي ي ــع الجــزئي للــثروة وز ي وإعــادة التوز
الليبراليــون قمعــت الديمقراطيــة السياســية ونــشرت الفســاد وعكســت جميــع الإنجــازات الاقتصاديــة

السابقة.

ــة ــة الاقتصادي ــل الديمقراطي ــبراليين العلمــانيين والإسلاميين لم يكــن حــول مسائ إن الخلاف بين اللي
يـع الـثروة، وإنمـا حـول السـلطة السياسـية والحـق في التعليـم والرعايـة الصـحية المجانيـة أو إعـادة توز
الـتي تخـدم الاقتصـاد النيـوليبرالي وحـول السـياسات الثقافيـة. اليـوم، فقـدت غالبيـة شعـوب المنطقـة
معظم حقوقها الاقتصادية. ونتيجة لخيانة الديمقراطية السياسية من قبل الليبراليين العلمانيين
الذين أيدوا الانقلابات ضد الليبراليين الإسلاميين في الجزائر والضفة الغربية ومصر، لم يحصلوا على

أي حقوق سياسية أو “حقوق إنسانية” في هذه الأثناء.
ية الاقتصادية ير الناس من الديكتاتور بينما ساهم التحرر الوطني في ظل “الاشتراكية العربية” في تحر
والفقر والأمية والمرض، رغم قمعها للحقوق السياسية الليبيرالية، فإن الأنظمة النيوليبرالية ومثقفيها

الليبراليين حرروا الشعوب العربية فقط من الاشتراكية العربية ومن مستوى معيشة كريم.

المصدر: ميدل إيست آي
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